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 المعالم المنهجیة الفقهیة للإمام الشافعي

  )الأم(في كتابه 

  استقراء وتطبیق من كتاب النكاح إلى كتاب الشغار

  مشاري بن ناصر العصیمي

  . والأنظمة، جامعة الطائف، السعودیةقسم الشریعة، كلیة الشریعة

  mn.alosimei@tu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

، وتظهر أهميته (الأم)ٌهذا بحث في المعالم المنهجية الفقهية للإمام الشافعي في كتابه 

 ومنهجـه الفقهـي المنـضبط والمكانـة العليـا -رحمـه االله-من خلال مكانة الإمـام الـشافعي 

ويعتمد عـلى اسـتقراء نـصوص الإمـام في كتابـه  ّبين مدونات الفقه الإسلامي) الأم(لكتاب 

في الجزئية المحددة، وتحليلهـا، واسـتخراج تلـك المعـالم مـع وصـفها وإيـضاحها ( الأم(

هي، والاستفادة من منهجه ويهدف إلى بيان منهج الإمام الشافعي الفق. وإيراد الشواهد عليها

 .في استنباط الأحكام

ِتولى الإمام الشافعي بنفسه تـدوين فقهـه وعلمـه فيـه، ) الأم(أن كتاب : ومن أهم نتائجه َ ّ

ِبخلاف غيره من الأئمة، وهو بهذا يؤسس لمنهجه وفقهـه منـذ البدايـة ويـضع لبناتـه بنفـسه،  ّ

بر أعـلام الفقـه الإسـلامي، وهـو وتجلية وإظهار معالم منهج البحث الفقهـي لـدى أحـد أكـ

ضرورة العنايـة وطباعـة الدراسـات المتعلقـة : ومن أهـم توصـيات البحـث. الإمام الشافعي

 .بالمذاهب الفقهية، خاصة في مجال المناهج البحثية الفقهية

ت امعالم، منهج، الشافعي، الأم :ا. 
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Abstract: 

This study examines the jurisprudential methodological features 

of Imam al-Shafi'i in his book, al-Umm. Its importance is 

demonstrated by the stature of Imam al-Shafi'i (may God have 

mercy on him), his disciplined jurisprudential approach, and the 

supreme status of al-Umm among the compilations of Islamic 

jurisprudence. It relies on an induction of the Imam's texts in al-

Umm in specific details, analyzing them, extracting those features, 

describing and clarifying them, and providing evidence for them. It 

aims to demonstrate Imam al-Shafi'i's jurisprudential method and 

benefit from his approach in deriving rulings. Among its most 

important findings is that Imam al-Shafi'i himself documented his 

jurisprudence and knowledge in al-Umm, unlike other imams. In 

doing so, he established his jurisprudence and methodology from 

the beginning, laying its foundations himself, and clarifying and 

demonstrating the features of the jurisprudential research 

methodology of one of the greatest figures in Islamic jurisprudence, 

namely Imam al-Shafi'i. Among the most important 

recommendations of the study is the necessity of paying attention to 

and publishing studies related to the schools of jurisprudence, 

especially in the field of methodologies. Jurisprudential research. 
 

Keywords: Landmarks, Methodology, Al-Shafi‘i, Al-Umm. 
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ا 

ّالحمـد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى سـيد المرسـلين، وبعـد ِّ ّفـإن العنايـة : ُ

نهم ومـن علمهـم مـن القـضايا بعلماء الأمة وعظمائهـا، والوقـوف عـلى آثـارهم، والإفـادة مـ

 .ّالمهمة التي يجب العناية بها

وعلماء الشريعة، الذين هم حملة الإسلام والتبليـغ عـن االله وبيـان أحكامـه للنـاس، هـم 

ّأولى أن يوقف على سيرهم وعلمهم وبيـان الجهـود العظيمـة التـي بـذلوها وقـدموها ُ ومـن . َ

ّالإمام الحجة الفقيه : هؤلاء الأئمة الأعلام  -رحمـه االله-ِالورع محمد بن إدريـس الـشافعي ُ

 .أحد أئمة المذاهب الأربعة المعتبرة

ولقد كان من توفيق االله أن أقف بهذا البحث على هذا العطاء المبارك، والمسيرة العلمية 

ّالراشدة، والشخصية الفذة لهذا الإمام المسدد   . -رحمه االله-ّ

ا أ:  
 :لأمور الآتيةتظهر أهمية البحث من خلال ا

 . ومنهجه الفقهي المنضبط-رحمه االله-مكانة الإمام الشافعي  .١

 .ّبين مدونات الفقه الإسلامي( الأم)المكانة العليا لكتاب  .٢

اف اأ:  
 :يهدف البحث إلى الأمور الآتية

 ).الأم(بيان منهج الإمام الشافعي الفقهي في كتابه  .١

 .الاستفادة من منهجه في استنباط الأحكام .٢

ود ا: 
من كتـاب النكـاح ( الأم(يتناول هذا البحث معالم منهج الإمام الشافعي من خلال كتابه 

 .إلى كتاب الشغار

ت اراا: 
تناولـت موضـوع  –على حسب اطلاعي–وقت كتابة البحث لم أقف على دراسة سابقة 

 .هذا البحث في حدوده
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ا : 
في الجزئيــة المحــددة، ) الأم( الإمــام في كتابــه يعتمــد البحــث عــلى اســتقراء نــصوص

 .وتحليلها، واستخراج تلك المعالم مع وصفها وإيضاحها وإيراد الشواهد عليها

ا :  
ّوقد تناولت هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة ُ. 

واشـتملت عـلى الافتتاحيـة، وأهميـة البحـث، وأهدافـه، وحـدوده، ومنهجـه،  :ا

 .تهوخط

 .حياة الإمام الشافعي: ا اول

ما الأم(التعريف بكتاب : ا.( 

ا الأم(المعالم المنهجية الفقهية للإمام الشافعي في كتابه  :ا(. 

اشتملت على أهم النتائج والتوصيات: ا. 

ّوقد بذلت وسعي وجهدي، وهو جهد المقل، فما كان من صواب فمـن االله و ُ حـده، ولـه ُ

 .الحمد والفضل، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله من ذلك وأتوب إليه
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  ا اول

ا ة ا  
 و:  

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيـد بـن : ا

ّب بن مرة بن كعب بن لؤي بـن غالـب بـن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي بن كلا ُ

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، ويجتمع مع النبي صلى االله عليه وسـلم في عبـد منـاف بـن 

 .)١(قصي

٢(يُنسب إلى الصحابي شافع بن السائب رضي االله عنه: م(. 

 :٣(أبو عبد االله الشافعي(. 

 : ُسـميت ببغـداد نـاصر ": نقل هذا القول فقالّولقبه أهل بغداد بـ ناصر الحديث، وهو ِّ ُ

 .)٤("الحديث

وو دو:  

ِّولد سنة خمسين ومائة من الهجرة في غزة، وهو العام الذي توفي فيه أبو حنيفة ُ ِ
ُ

)٥(. 

 ط:  
ًعاش الإمام الشافعي يتيما فقيرا، لكن هذا لم يمنعه من طلب العلم؛ فكان طلب العلم له  ً

عد عن الأم الرحيمة؛ فكانت أمه تسكن غزة، فنقلته إلى بلاد الحجاز، فحفظ القرآن ُبمنزلة الب

                                                           
الإمـام أبي عمــر : ، تــأليف)مالـك، والــشافعي، وأبي حنيفـة : (ئمـة الفقهــاءالانتقــاء في فـضائل الثلاثــة الأ:  انظـر)١(

ــن عبــد ــي، النــاشر  يوســف ب ــبر النمــري القرطب ــيروت ص: ال ــب العلميــة، ب ــسنن ٦٦:دار الكت ــة رواة ال ، التقييــد لمعرف

لنـاشر ، ا١٤٠٨محمـد بـن عبـد الغنـي البغـدادي، تحقيـق كـمال يوسـف الحـوت، الطبعـة الأولى : والمسانيد، تأليف

: محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، تحقيـق: ، الثقات، تأليف٤٢: دار الكتب العلمية بيروت ص

  .٣٠/ ٩دار الفكر : ، الناشر١٩٧٥ – ١٣٩٥السيد شرف الدين أحمد، الطبعة الأولى، 

 بـن محمـد بـن عبـد الكـريم عـز الـدين أبـو الحـسن عـلي: أسد الغابـة في معرفـة الـصحابة، تـأليف:  انظر)٢(

  .١/٤٩٧ "ابن الأثير"الجزري، المعروف بــ 

 .٣٠/ ٩الثقات :  انظر)٣(

الإمـام الحـافظ شـيخ الإسـلام شـهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن حجـر : تهذيب التهذيب، تـأليف:  انظر)٤(

  .٢٦/ ٩ م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤العسقلاني، الطبعة الأولى 

 ٦٦: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص:  انظر)٥(
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الكريم وهو ابن سبع سنوات، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن عشر سنوات، وبعدها أخذ 

ّيتتبع أماكن العلماء ويأخذ منهم العلم ويدونه ّ. 

 :ُكما نقل عنه قوله

ِكنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن مع"
ً ّها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني ُ ُّ ُ ُ

ُأن أخلفـه إذا قـام، فلـما ختمـت القـرآن دخلـت المـسجد، فكنـت أجـالس العلـماء فــأحفظ  ُ ُ ُ ّ ُ

ُالحديث أو المسألة، وكانت دارنا في شـعب الخيـف، فكنـت أكتـب في العظـم، فـإذا كثـر  ُ

ّطرحته في جرة عظيمة َ ُ")١(. 

ِّوبعدها أحب الشعر واللغة ُ، فأخذ يبحث عنها حتى يتعلمها، ونقل عنـه في بدايـة حياتـه َّ ّ

ّأنه كان يبحث عن تعلم شعر هذيل ويطلب أيام الناس والأدب
ِ ُّ ُ، ولكن الإمـام الـزبيري لم )٢(ّ

ّيستحب له أن يتعلم اللغة حين رأى ما به من سرعة الحفظ والبراعة في العلـم، فأشـار عليـه  ّ

ِنما الشعر مروءة الفتيان، عليـك بالفقـهإ": ّبأن يتعلم الفقه، فقال له فتركـه وأخـذ بالفقـه، . "ِّ

َّوكان من أحد الأئمة في علم الفقه، وأصبح له مذهب يؤخذ بـه حتـى الآن ويـدرس في كـل  ُ ُ

 .)٣(الدنيا

:  
 :ًكان رحمه االله موسوعة، فتح االله عليه بالحفظ السريع والفهم، وهي على النحو التالي

 كتاب الرسالة

 كتاب اختلاف الأحاديث

 كتاب جماع العلم

 كتاب إبطال الاستحسان

 كتاب أحكام القرآن

                                                           
الحـافظ بـن حجـر حققـه أبـو الفـداء عبـد االله : توالي التأسيس لمعالي محمـد بـن إدريـس، تـأليف:  انظر)١(

  .٥٤ـ، ص هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى : القاضي الناشر

: الـسيد أحمـد صـقر، النـاشر: بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيقأبو : مناقب الشافعي، تأليف: انظر)٢( 

 .١/٩٦ هجرية، ١٣٩١مكتبة دار التراث، سنة

 .١/٩٧مناقب الشافعي للبيهقي :  انظر)٣(
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 كتاب بيان فرض االله سبحانه وتعالى

 كتاب صفة الأمر والنهي

 كتاب اختلاف العراقيين

 كتاب الرد على محمد بن الحسن

 .)١(ّكتاب اختلاف مالك والشافعي وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها

ء ا ء:  
ّلو أردنا أن نعدد أقوال العلماء في الثناء على الشافعي لوجدنا أن العلماء من بعده كلهم  ّ ّ ُ

ٌعيال عليه، ولكن هذا غيظ من فيض في ذكره ٌ. 

ّإن االله تعالى يقيض للنـاس في كـل رأس مائـة سـنة مـن يعلمهـم ": قال أحمد بن حنبل ُ ّ

سلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائـة عمـر السنن، وينفي عن رسول االله صلى االله عليه و

 .)٢("بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي

 .ّوهذا جزء قليل من ثناء العلماء عليه، لكن البحث لا يتسع لذكر أقوال العلماء

                                                           
 ١/٢٤٧المناقب للبيهقي :  انظر)١(

 بـشار عـواد: يوسـف بـن عبـدالرحمن المـزي، تحقيـق: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تـأليف:  انظر)٢(

  ٣٦٥/ ٢٤بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة : معروف، الناشر
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ما ا  
ب ا ا  

مام الشافعي في مصر، ٌهو كتاب في الفقه، يقع في ثمانية أجزاء كبيرة مطبوعة، وضعه الإ

ّراعى فيه الإبانة والدقة والتفصيل والشمول، وهـو في واقـع أمـره يمثـل مجموعـة الكتيبـات  ّ ّ

ّوالرسائل والمسائل التي ألفها الإمام قبل أن يجيء إلى مصر، فلما جاء إلى مصر أعاد النظر  ّ

 منهـا، ثـم أمـلى ّفيها، ورأى بحكم التجربة والتأمل الطويلين ضرورة تغيـير وإسـقاط الكثـير

ُذلك كله إلى صاحبه وتلميذه الربيع بن سليمان المرادي ّ ّ. 

ّوالحقيقة أن للكتاب من اسمه نصيبا؛ فهو بالنسبة إلى أبواب الفقه وفروعه كالأم بالنسبة  ً ّ

ُإلى الأبناء، إليها يفيئون إذا رجوا شفاء علة، أو افتقدوا نصحا، أو احتاجوا إلى رشد ًَ َّ. 

ّلأم بالنسبة لدارسي الفقـه وطـالبي التعـرف عـلى شـؤون ديـنهم، بـل هـو فكذلك كتاب ا

ّكذلك لكل مسلم ومسلمة ينشد البحث عن أمر دينه في العبادات أو المعاملات أو الحدود 

 .)١(أو أحكام الأسرة

، أو )٢(ّمـن ثمانيـة أجـزاء، ويتـألف كـل جـزء مـن أبـواب –ّكـما مـر  –ّيتكون كتـاب الأم 

ًمعنى يسمى كل باب كتابابالأحرى من كتب، ب ّ ُ. 

ّونسبة كتاب الأم إلى الإمام الشافعي نسبة صحيحة لا غبار عليها؛ فالكتاب كله له، إلا ما 

 .ّ، وهي تؤكد النسبة ولا تنفيها)٣(كان من تعليق الربيع وتنبيهاته

                                                           
دار الكتـاب اللبنـاني، : الدكتور مصطفى الشكعة، الناشر: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تأليف:  انظر)١(

  .باختصار) ١٢٩(الطبعة الثانية ص 

ي يـروي هـذا الكتـاب عـن الإمـام  الذي بوب هذه الأبواب هو أبو محمد الربيع بن سليمان المـرادي، الـذ)٢(

دار العلــوم : مــصطفى بــن عبــداالله الــشهير بحــاجي خليفــة، النــاشر: كــشف الظنــون، تــأليف: انظــر. الــشافعي

  .٢/١٣٩٧بيروت،  –الحديثة 

 قد يعلق الربيع في بعض الأحيان على كلام الشافعي، فيبين أن الإمام قد رجع عن هذا القـول، أو مـا أشـبه )٣(

  :لك كثيرة منهاذلك، وأمثلة ذ

وللشافعي قول آخـر أنهـا إن شـاءت أخـذت نـصفها ناقـصة، وإن شـاءت رجعـت بنـصف مهـر ": قول الربيع

رفعـت : الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيـق: الأم، تأليف: انظر. "مثلها؛ وهو أصح قوليه، وآخر قوليه

  .٦/١٤٩دار الوفاء، : فوزي عبد المطلب، الناشر
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 :-رحمه االله-يقول الشيخ أبو زهرة 

ّالمتـذوق ) الأم(نّ القارئ لكتاب إذا كان للأديب أن يحكم بمقتضى الذوق البياني، فإ"

. ّلبليغ عباراته يجزم بأنها لا تصدر إلا عن كاتب بليغ مالك عنان البيان، وذلك هو الـشافعي

ّوالكتب التي يثار شـك في نـسبتها إلى الـشافعي ككتـاب ) الأم(ثم إنه بالموازنة بين أبواب  ُ

ّيرى أن الأسـلوب واحـد، وأن الاخـتلاف اليـسير أ) الرسالة( ًحيانـا بيـنهما في القـوة البيانيـة ّ

ّلاخــتلاف الموضــوع، أو لأن ذلــك يعــتري الكتــاب البلغــاء عــادة، فتختلــف أســاليبهم قــوة  ًُ ّ ّ

ّوضعفا، وإن كانت الروح واحدة على اختلاف حال الكاتب من راحة وتعب، وقوة وضعف،  ً ً

َوصحة وسقام ّ")١(. 

ّيعد كتاب الأم للإمام الشافعي من أهم الكتب الفق ًهية في التراث الإسلامي عموما، وفي ُ

ّالمذهب الشافعي خصوصا؛ فقد تميز هذا الكتاب بعدة ميزات، منها ّ ً
)٢(: 

ّ أنه من تأليف الإمام الشافعي نفسه، فقد صـنف الإمـام الـشافعي معظـم هـذا الكتـاب -أ ّ

 .ًبنفسه، وأملى بعضه إملاء

َ يعد الكتاب من أقدم كتب الفقه الإسلامي المقارن-ب ُ. 

َ جمع الكتاب نحو أربعة آلاف حديث وأثر مسندة-ج ُ. 

� بين الإمام الشافعي فيه منهجه في الاستنباط والاستدلال بيانا عمليا؛ فيرى القارئ فيه -د ًّ

 .ُكيف امتزج الفقه بالأصول، وكيف تبنى الفروع على أصولها

ّ يعد كتاب الأم من آخر الكتب التي صنفها الإمام، وهو يمثـل م-هـ ّ ذهبـه الجديـد؛ فقـد ُ

ُصــنفه في مــصر في الــسنوات الأربــع الأخــيرة مــن عمــره، وهــو يعــد عــصارة فكــره وآخــر  ّ

 .اجتهاداته

                                                           
  )١٧٠(دار الفكر، ص : محمد أبي زهرة، الناشر: ، تأليف–حياته وعصره– الشافعي:  انظر)١(

  . قد استفدت هذا من مقدمة تحقيق كتاب الأم لرفعت فوزي)٢(
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ــذين -و � يعتــبر مرجعــا مهــما لمــذاهب العلــماء الــسابقين وفقههــم، لا ســيما أولئــك ال ً ُ

 .عاصرهم الإمام

ً كما يعتبر الكتاب مدرسة لطلبة العلـم الـشرعي؛ فالكتـاب اشـتمل عـلى-ز  الكثـير مـن ُ

ّالنقاشات العلمية والمناظرات التقريرية التي من شأنها أن تنمي الملكة العلمية عند طـلاب  ُ

 . العلم
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ا ا  

   ا  ا ا ا)ا(  
ُمن كتاب النكـاح إلى كتـاب الـشغار، خلـصت ) الأم(ّبعد القراءة والاطلاع على كتاب 

 : ما يليإلى

  :ااء ات اآم ذات ا ب: ا اول

ٍبسرد ما ورد في الموضوع الفقهي من آيات قرآنية، يكتفي منها  –رحمه االله–يبدأ الإمام 

َّبموضع الشاهد من الآية، دون استكثار بسرد النصوص إذا كان بعضها أدل عـلى الموضـوع  ُّ ٍ

ٌاب لما هو لازم للاستدلالمن البعض الآخر، ودون اقتض ٍ. 

َااللهَُّ تبـارك وتعـالى: قـال) كتاب النكـاح(أول ما بدأ في : ًمثلا َ َ ََ ََ  بخ بح بج ئن : َ

الكلام الذي ينعقد ": ، وقال في موضع آخر)١(]٢٣: النساء[ ئمتخ تح تج به بم

ِبه النكاح، وما لا ينعقد قال االلهَُّ عز وجل لنبيه  ِ
ِّ ِ  ثم ثز ثر تي ئن : -صلى االلهَُّ عليه وسلم-َ

َوقال تعالى] ٣٧: الأحزاب [ئم ثى ثن ََ ََ  ].١: النساء [ئم نح نج ميئن : َ

َوقال َ َ، وقال]١٢: النساء [ئم مح مج لي لى لم لخ ئن : َ َ  بخ بح ئن : َ

َ، وقــال]٦: النــور [ئم بم َ : البقــرة [ئمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ئن : َ

َ، وقال]٢٣٠ َ : الأحـزاب [ئم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ئن : َ

َ، وقــــال]٥٠ َ َ، وقــــال]٤٩: الأحــــزاب [ئم ثم ثز ثر تي تى ئن : َ َ  َّ ئن : َ

"]٢٢: النساء [ئم ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 

، والأمثلة على ذلك كثيرة )٢(

 .ًلا يسع المقام ذكرها جميعا

                                                           
  .٦/٥الأم :  انظر)١(

  .٩٤/ ٦الأم :  انظر)٢(



 

 

)٣٥٠٦( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

ما ب: ا ذات ا ا ا داء اا:  

ً تبيينـا وتوضـيحا للآيـات؛ مـن صلى الله عليه وسلم حديث النبـي -رحمه االله-يذكر الإمام  ّقبيـل أن ً َ

ً، وإما استدلالا إن لم يكن في كتاب –عز وجل  – هي البيان عن االله صلى الله عليه وسلم الرسول وظيفة ّ

 .ٌّ نص عليهاالله

ّوجاءت السنة بمثل معنى كتاب االله ": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا ، –عـز وجـل  –ُّ

ٌأخبرنا مسلم وسعيد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن  شـهاب، ٌ

أيـما " : قـالصلى الله عليه وسلمّأن رسـول االله : -رضي االله تعالى عنهـا-عن عروة بن الزبير، عن عائشة 

ّامرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها  ُ

ــن فرجهــا ــما اســتحل م "ّالــصداق ب
 

ــال)٢(")١( ــر ق ــرأة ": ٍ، وفي موضــع آخ ــين الم الجمــع ب

 : قـالصلى الله عليه وسلمخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي أ: "وعمتها

 .، والأمثلة على ذلك كثيرة)٤(")٣("ُلا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"

ا ا :ا   ر اض ا:  
كريمة والأحاديث الشريفة؛  بعرض الآثار برغم توافر الآيات ال-رحمه االله-ّيهتم الإمام 

 عـاصروا فـترة التـشريع، ففهمهـم للنـصوص صلى الله عليه وسلمّفلأن السلف مـن أصـحاب رسـول االله 

 . وتفسيرهم لها أولىأقرب،

أخبرنا سفيان، عن هشام بن حسان وأيوب، عـن  …": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا

ُيكره من الإماء ما يكره من الحر: قال ابن مسعود: ابن سيرين، قال وهذا مـن . )٥(ائر إلا العدد ُ

 .)٦("في معنى القرآن، وبه نأخذ –إن شاء االله تعالى  –قول العلماء 

                                                           
، حـديث رقـم )٢/٣٩٨(أخرجه الترمذي في سننه في أبواب النكـاح، بـاب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي،  )١(

)١١٠٢.(  

  .٣٢/ ٦الأم :  انظر)٢(

، حـديث رقـم )٧/١٢( متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتهـا، )٣(

ــريم الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا أو خالتهــا في النكــاح، )٥١٠٩( ــسلم في كتــاب النكــاح، بــاب تح ، وم

  ).١٤٠٨(، حديث رقم )٢/١٠٢٨(

  .١١/ ٦الأم :  انظر)٤(

  .، من كلام ابن سيرين)٧/١٩٣(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )٥(

  .٧/ ٦الأم :  انظر)٦(



  

 

)٣٥٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

: أخبرنا ابن عيينة، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الربيع، قال …": ٍوفي موضع آخر

عن سليمان بن يـسار، عـن عبـد  –وكان ثقة  –أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة 

ِينكح العبد امرأتين: قال –رضي االله عنه  –عتبة، أن عمر بن الخطاب االله بن 
: قال الشافعي. )١(َ

 .)٢("وهذا قول الأكثر من المفتين

اا ا :س اوا ا ا:  

 بالنظر العقلي والقياس الشرعي إن توافرت له الأدلـة -رحمه االله-ّيهتم الإمام الشافعي 

ًو بعضها؛ استئناسا وتأكيداّالسابقة كلها أ ًُ. 

ّويستقل النظر العقلي والقياس الشرعي لديه بالاستدلال والاحتجاج عندما لا يجـد في 

ٍالموضوع نصا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول مأثور من أقوال السلف ٍ ٍ ّ ٍ �. 

 حـديث القياس الجائز أن يشبه مـا لم يـأت فيـه... ": - رحمه االله -قال الشافعي : مثلا

وله منعها من الكنيسة والخـروج إلى لأعيـاد وغـير ذلـك  ": ً وقال أيضا)٣("...بحديث لازم

مما تريد الخروج إليه إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق كان له في النـصرانية 

 استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحـيض ":ً، وقال أيضا)٤("منع إتيان الكنيسة لأنه باطل

قياسا على حيضة لأن االله عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فلكل حيضة شـهر إلا أن 

فساد النكـاح بالخيـار : ً، وأيضا)٥("يكون مضى فيه أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع

 )٦(.ًقياسا على نكاح المتعة

                                                           
 ).٧/٢٢١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

  .١٠٥/ ٦الأم :  انظر)٢(

 .١٨١ / ٦الأم : انظر  )٣(

 ٢٠ / ٦الأم :  انظر )٤(

  .٢٤٠ / ٦الأم :  انظر )٥(

 .٢٠٩ /٦الأم :  انظر)٦(



 

 

)٣٥٠٨( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

ا ا : ا دا  ا ا ذ:  

بذكر جميع الأحكام التي يمكـن أن يـستنبطها مـن الأدلـة، ثـم يقـوم  –رحمه االله–ّيهتم 

 .ّبتحليل جزئياتها وفق اللغة العربية والقواعد الأصولية

َقـال االلهَُّ تبـارك وتعـالى": -رحمـه االله تعـالى-قـال الـشافعي : ًمثلا َ َ ََ ََ  بح بج ئن : َ

مـع بـين الأختـين ّفـلا يحـل الج: ، قال]٢٣: النساء [ئمتخ تح تج به بم بخ

ّبحال من نكاحٍ ولا ملك يمين؛ لأن االله   ."…ً أنزله مطلقا-تبارك وتعالى-ٍ

َقال االلهَُّ تبارك وتعالى": -رحمه االله-ٍوقال في موضع آخر  َ َ ََ ََ  تي تى تن تم ئن : َ

 ئم كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

واالله  –ففـي هـذه الآيـة ]. ٢٥: النـساء [ئم جم جح ثم ته ئن : ، إلى قوله]٢٥: النساء[

ّدلالة على أن المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك؛ فأما المملوك فلا بأس  –تعالى أعلم  َ ّ ٌ

ٍأن ينكح الأمة؛ لأنه غير واجد طولا لحرة ولا أمة ٍ ٍ
ّ ُ ً ّما دل على أن هذا للأحرار : فإن قال قائل. ّ ّ

ْالواجدون للطول المالكون للمال، والمملـوك لا : دون المماليك؟ قيل ٍيملـك مـالا بحـال، َّ ً

ُويشبه أن لا يخاطب بأن يقال َ ّإن لم يجد مالا من يعلم أنه لا يملك مالا بحال، إنـما يملـك : ُ ٍّ ً ًَ ُ

ُولا يحل نكاح الأمـة إلا كـما وصـفت في أصـل نكـاحهن؛ إلا بـأن لا يجـد : قال. ًأبدا لغيره ّ

َالرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة، وبأن يخـاف العنـت َ
ٍ ٍ

ّ ُّ رحمـه االله  –ً وقـال أيـضا ،)١(."…ً

رضي االله  –أخبرنا سفيان بن عيينة، عـن هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائـشة ": –تعالى 

ٍ وأنا ابنة ست أو سبع، وبنىصلى الله عليه وسلمنكحني النبي : (قالت –تعالى عنها  ، ) بي وأنا ابنـة تـسعٍّ

 ."ّالشك من الشافعي

ّفلما كان من سنة رسول االله ": قال الشافعي اد يكـون عـلى ابـن خمـس ّ أن الجهصلى الله عليه وسلمّ

 ضخ ئن :  سنة، وأخذ المسلمون بذلك في الحدود، وحكم االله بـذلك في اليتـامى فقـالعشرة

ــساء[ ئم غم غج عم عج ظم طح ضم ــن ]٦: الن ــسه إلا اب ــر في نف ــه الأم ــن ل ، ولم يك

                                                           
 ٢٤/ ٦الأم :  انظر)١(



  

 

)٣٥٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ُخمس عشرة سنة أو ابنة خمس عشرة، إلا أن يبلغ الحلم أو الجارية المحـيض قبـل ذلـك،  ُ

 .أنفسهماٌفيكون لهما أمر في 

َّدل إنكاح أبي بكر عائشة النبي  َ ٍ ّ ابنة ست، وبناؤه بها ابنة تسع، على أن الأبصلى الله عليه وسلمّ ٍ ّ أحق ٍّ

ّبالبكر من نفسها؛ ولو كانت إذا بلغت بكرا كانت أحـق بنفـسها منـه، لأشـبه أن لا يجـوز لـه  ً

 )١(."عليها حتى تبلغ، فيكون ذلك بإذنها

 ا أو اا  ا وا ا: ا ادس
ا:  

ضـبط :  في هـذا الكتـاب-رحمـه االله-من الملامـح البـارزة في مـنهج الإمـام الـشافعي 

ٍالأحكام المستنبطة بقاعدة فقهية تجمع المـسائل والفـروع مـن كـل بـاب، أو ضـابط فقهـي  ٍ

 .يحكم مسائل الباب حسب ما يقتضيه المقام والسياق

ِفلا يحرم من الحرائـر شيء إلا حـرم مـن الإمـاء بالملـك  …": -رحمه االله-قال : ًمثلا
ُ ٌُ َ

أن الاشـــياء إنـــما تحـــل وتحـــرم بعقـــدها لا ... ": ، وقـــال في موضـــع آخـــر)٢("…مثلـــه

ــوع... ": ً، وقــال أيــضا)٣("...بأســبابها ، )٤("...َّفــلا يجــوز في الــصداق إلا مــا جــاز في البي

القواعـد والـضوابط (لة علميـة موسـومة بــــ والأمثلة على ذلك كثيرة، وللاستزادة هناك رسـا

 ).للإمام الشافعي، لـــ عبد الوهاب عبد الحميد) الأم(الفقهية في كتاب 

                                                           
 .٤٢/ ٦الأم :  انظر)١(

 .٦/٥الأم : انظر)٢(

 ٦/٩٣الأم :  انظر)٣(

  ١٥٩/ ٦الأم :  انظر)٤(



 

 

)٣٥١٠( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

ا ا :وق ا ا:  
ُ بين مسألة ومسألة عندما يختلط أمرهـا لـدى -رحمه االله-ًكثيرا ما يعقد الإمام الشافعي 

ٍ ٍ

 .تفاق والاختلافبعض الناس؛ لبيان أوجه الا

ِما الفرق بين الوطء بالملك والنكاح؟ : فإن قال قائل": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا

ِالنكاح يثبت للرجل حقا على المرأة، وللمرأة حقا على الرجل، وملك عقدة النكاح : قيل له � � ِ

 .يقوم في تحريم الجمع بين الأختين مقام الوطء في الأمتين

ٍعقدة نكاح أختين في عقدة، أفـسدنا نكـاحهما، ولـو تـزوجهما لا يـدري ٌفلو ملك رجل 

ٍولو ملـك امـرأة وأمهاتهـا وأولادهـا في صـفقة بيـع لم نفـسد . أيتهما أول، أفسدنا نكاحهما ً

ُالبيع، ولا يحرم الجمع في البيع؛ إنما يحرم جمع الوطء في الإماء، فأما جمع عقدة الملك  ُ

 .ُفلا يحرم

ًولو وطئ أمة ثم  باعها من ساعته، أو أعتقها، أو كاتبها، أو باع بعضها، كان له أن يطأ ِ

ٌوليس له في المرأة أن ينكح أختها وهي زوجة له، ولا أن يملـك المـرأة . أختها مكانه

وليس أبـو الجاريـة ": ٍ، وقال في موضع آخر)١("ّغيره، ولا أن يحرمها عليه بغير طلاق

فإن . ّمة في أن يضع من مهرها، ولا يزوجها بغير مهرالصغيرة ولا الكبيرة البكر كسيد الأ

ًفما الفرق بينهما، وهو يزوجهما معا بلا رضاهما؟ قيل: قيل ما يملك من الجارية من : ّ

وما ملك لابنته من مهرها فلها . المهر فلنفسه يملكه، لا لها؛ فأمره يجوز في ملك نفسه

 يجوز لـه أن يهـب مالهـا، فكـذلك لا ٌيملكه لا لنفسه، ومهرها مال من مالها؛ فكما لا

ّوهكذا الحر البالغ المحجور عليه ينكح ": ً، وقال أيضا)٢("يجوز له أن يهب صداقها

ّبغير إذن وليه، ووليه ولي ماله، لا ولاية له على البالغ في النكاح في النسب؛ إنما الولي  ُّ ّ ّ

ُّالمرأة التي وليها ولي نسبها ولا يشبه . ُّعليه ولي ماله، كما يقع عليه في الشراء والبيع ُّ

  )٣( "ِللعار عليها، والرجل لا عار عليه في النكاح

                                                           
  .٦/٩الأم : انظر)١(

 .١٦٠/ ٦الأم :  انظر)٢(

  .١٩٠/ ٦الأم :  انظر)٣(



  

 

)٣٥١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا :  إ وا و دا  ا:  

ً من أشد الناس تعظيما لنـصوص الـشرع وتـسليما لهـا، -رحمه االله-ّإن الإمام الشافعي  ً ّ

ٍ له أنه جعل كل حديث عن النبي ّوبلغ تعظيمه للنص الشرعي وانقياده ّ  هو قوله، وإن صلى الله عليه وسلمّ

وليس . ٌولقد التزم بالاستدلال بظواهر النصوص، وهذا واضح في فروعه الفقهية.  يسمعلم

المراد من ظاهر النص عند الإمام الاقتصار على حرفية الـنص دون الالتفـات إلى المقاصـد 

 . غيرهتعظيم النص وتقديمه على: وإنما المراد به. والمعاني

أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابـن أبي ذئـب، عـن ": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا

ِ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتـى صلى الله عليه وسلمّمسلم الخياط، عن ابن عمر، أن النبي 

ٍ يترك؛ فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها ينكح أو ً ّ

 أن يخطب صلى الله عليه وسلمًأو يدع الخطبة، وكانت محتملة لأن يكون نهى النبي حتى يأذن الخاطب 

ّ خطبة أخيه في حال دون حال، فوجدنا سنة النبي الرجل على ٍ ٍ ّ تدل عـلى أنـه صلى الله عليه وسلمِ  صلى الله عليه وسلمّ

ٍ في حال دون حالإنما نهى عنها ٍ")١( 

نجد في المثال أن الإمام صرح بأن دلالة السنة على النهي محمول على حال دون حال، 

ٍند ظاهر نص ابن عمر أن من خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى ينكح وإلا توقف ع ً ّ

 .أو يترك

ا ا :دا :  
َ يعتني بتوجيه الدليل من أجل إزالة اللـبس والـشبه التـي -رحمه االله-ّإن الإمام الشافعي  ُّ َّ

 .حوله، ومن أجل استقامة الاستدلال به

ُفقد روي عن ابن عباس؟ : فإن قيل …": مسألة تسري العبد في -رحمه االله-قال : ًمثلا

ّابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته، قـال: ُقلت ُلـيس لـك طـلاق، وأمـره أن يمـسكها : ٍ ٌ

ٌفهـي لـك، فاسـتحلها بملـك اليمـين، يريـد أنهـا لـه حـلال بالنكـاح، ولا طـلاق : فأبى، فقال ّ ّ

 )٢("…لك

                                                           
  .٩٨/ ٦الأم :  انظر)١(

  .٦/١٠٩الأم :  انظر)٢(



 

 

)٣٥١٢( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

لة التي يمكن أن يستدل بهـا المخـالف، فقـام بتوجيـه نجد في المثال أن الإمام ذكر الأد

 .وإزالة اللبس الذي حوله الدليل

ا ا :ف اا رة إا:  
ّيخصص الإمام الشافعي  ٍ بابا للخلاف في نهاية كل باب، إذا كان في بعض -رحمه االله-ُ ً

ّمسائله خلاف بين الفقهاء المتقدمين أو المعاصرين للإمام  ّأمـا إذا كـان الخـلاف . الشافعيٌ

ًفي مسألة جزئية، فإنه غالبا ما يعرض الخلاف مباشرة بعد عرض الموضوع والاستدلال له ً ّ ٍ. 

ّالخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح: ًمثلا ُّ 

إذا نكحـت ":  في الأوليـاء، فقـال)١(فخالفنا بعـض النـاس": -رحمه االله-قال الشافعي 

ًالمرأة كفؤا بم ُهر مثلها، فالنكاح جائز وإن لم يزوجهـا ولي؛ وإنـما أريـد بهـذا أن يكـون مـا ُ ّ ٌّ ّ ٌ

 ."ّيفعل أن يأخذ به حظها، فإذا أخذته كما يأخذه الولي، فالنكاح جائز

ُوذكرت له لبعض ما وصفت من الحجة في الأولياء، وقلت لـه ُ َأرأيـت لـو عارضـك ": ُّ

ّمعارض بمثل حجتك؟ الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان، فإذا نكحها ّإنما أريد من ":  فقال"ٌ

ّبغير بينة، فالنكاح ثابت، فهو كالبيوع تثبت وإن عقدت بغير بينة ُّ". 

َولم؟": قلنا. "ليس ذلك له": قلت
ّلأن سنة النكاح":  قال"ِ ُ  ."البينة: ّ

ُ منقطـع، وأنـت لا تثبـت صلى الله عليه وسلمالحـديث في البينـة في النكـاح عـن النبـي ": ُفقلت لـه ٌ

 ."لو أثبته دخل عليك الولي والمنقطع،

ّفإنه عن ابن عباس وغيره متصل": قال ًوهكذا أيضا الولي عنهم، والحديث ": ُقلت. "ّ

ّأنه رد النكاح بغير إذن ولي، وعن غيره مـن أصـحاب رسـول االله  –رضي االله عنه  – ّ . صلى الله عليه وسلمّ

ر مـن  الأخبـاَفكيف أفسدت النكاح بترك الـشهادة فيـه، وأثبتـه بـترك الـولي، وهـو أثبـت في

ُولم تقل إن الشهود إنما جعلوا لاختلاف الخصمين، فيجوز إذا تصادق الزوجان، ! الشهادة؟ ّ

ٌلا يجوز لعلة في شيء جاءت به سنة: َوقلت ّ ّوما جاءت به سنة فإنه يثبت بنفسه، ولا يحتاج . ٍ ٌ

ٍإلى أن يقاس على سنة أخرى؛ لأنا لا ندري لعله أمـر بـه لعلـة أم لغيرهـا، ولـو جـاز ٍُ ّ ّ  هـذا لنـا ُ

ُإذا نكحت بغير صداق ورضيت لم يكن لها صداق وإن دخل بها؛ : أبطلنا عامة السنن، وقلنا

                                                           
الحـاوي : انظـر. " أبـا حنيفـةيريـد: قـال بعـض النـاس: ُّكل موضع يقـول فيـه الـشافعي":  قال الماوردي)١(

 .٢/٨٣دار الكتب العلمية، بيروت : أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، الناشر: تأليف



  

 

)٣٥١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ُلأنا إنما نأخذ الصداق لها، وأنها إذا عفت الصداق جاز، فنجيز النكاح والـدخول بـلا مهـر ِ َ ّ .

 "فكيف لم تقل في الأولياء هكذا؟

ّت أنـه خـلاف الحـديث، فـلا ُفقد خالفت صـاحبي في قولـه في الأوليـاء، وعلمـ": قال ُ

 ."ٍّيكون النكاح إلا بولي

ًوإنما فارقت قـول صـاحبك، ورأيتـه محجوجـا : ُفقلت له": -رحمه االله-قال الشافعي  َ َ ّ

ُبأنه يخالف الحديث ٍوإنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم، فأما . ّ ٌِ ُ ّ

ٌّأن تعمد إلى حديث والحديث عام، فتحم
ٍ ِ ُله على أن يقاس؛ فما للقياس ولهذا الموضع؟ إن َ

ُكان الحديث يقاس؟ فأين المنتهى إذا كان الحديث قياسـا؟ قلـت ً مـن قـال هـذا، فهـو منـه : ُ

ّجهل، وإنما العلم اتباع الحديث كما جاء ّ". 

 "وأين؟": قال. "َفأنت قد دخلت في بعض معنى قول صاحبك": ُقلت. "نعم": قال

ّزعمت أن الم": ُقلت ُرأة إذا نكحت بغير إذن وليها، فالنكاح موقوف حتى يجيـزه الـسلطان َ ٌ ّ ُ

ّإذا رآه احتياطا أو يرده : صلى الله عليه وسلمَفقد خالفت الحديث؛ يقول النبـي ": ُقلت. "نعم": قال. "ً

ً فخالفتهما معا، فكيف يجيز السلطان عقدة إذا ّيرده، –رضي االله عنه  –نكاحها باطل، وعمر  ُ ً

ِيستأنفها بأمر يحدثه، فـإذا ": ُ قلت"وكيف تقول؟":  قال" أبطلها؟صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  ُ ٍ

ٌفعل ذلك، فليس ذلك بإجازة العقـدة الفاسـدة، بـل الاسـتئناف، وهـو نكـاح جديـد يرضـيان  ٌ

 .)١("....به

 ديا ا :ا أ    قا   ا:  

لمسائل المتفق عليها عند أهـل العلـم،  على بيان ا-رحمه االله-يحرص الإمام الشافعي 

ًفهذا ما لا أعلم فيه خلافـا بـين ": -رحمه االله-قال الشافعي : ًويقيدها فيمن لقيه منهم، مثلا

وإني قد حفظت عن عدة ممـن لقيـت مـن أهـل ..... ":، وقال في موضع آخر)٢("أحد لقيته

                                                           
 .١٦٨،١٦٩/ ٦الأم :  انظر)١(

 .١٩/ ٦الأم :  انظر)٢(



 

 

)٣٥١٤( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

الفا مضى ولا أدركته في ولم أعلم مخ.. ": ً، وقال أيضا)١("...أن رضاع سالم خاص: العلم

 .)٢("ِّأن النكاح يثبت وإن لم يسم مهرا

 ما ا : ا  اض اا:  
 الاجتهاد في وضع الحكم الـشرعي لمـا لم يقـع -رحمه االله-من منهج الإمام الشافعي 

 .من مسائل

ٌولو كان لرجل جارية يطؤها": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا ، فـأراد وطء أختهـا، لم ٍ

ٍيجز له وطء التي أراد أن يطأ حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ بنكاحٍ أو كتابة أو خروجٍ من 
ُ

ّملكه، فإذا فعل بعض هذا ثم وطئ الأخت ثم عجزت المكاتبـة أو ردت المنكوحـة، كانـت  ُ َ ِ

ُالتي أبيح له فرجها أولا ثم حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم  ّ
ٍ

َ ُ ًُ ِفرج التي وطئ بعدها، كما ُ

ًحرم فرجها قبل أن يطأ أختها، ثم هكذا أبدا ُ ُّ")٣(. 

ّولو أن امرأة أرضعت ولا يعرف لها زوج، ثم جاء رجـل فـادعى أنـه كـان ": ًوقال أيضا ّ ٌ ُ ً ّ

ُنكحها صحيحا، وأقر بولدها، وأقرت له بالنكاح، فهو ابنها كما يكون الولد ّ ّ ً. 

ًولو أن امرأة نكحت نكاح ُ ً ٍّا فاسدا، فولدت من ذلك النكاح ولدا، وكان النكاح بغير ولي ّ ً ً

َأو بغير شهود عدول أو أي نكاحٍ فاسد ما كان، ما خلا أن تنكح في عدتها من زوجٍ يلحق به  ُّ ّ ٍ ٍٍ

ًالنسب، أو حملت فنزل لها لبن فأرضعت به مولودا، كان ابن الرجل النـاكح نكاحـا فاسـدا  ً َ ً ٌ

ًكون الحمل ابن الناكح نكاحا صحيحاِوالمرأة المرضع، كما ي ً َ ُ")٤(. 

 ا ا : ا:  

 باســتقراء التقاســيم والأنــواع الفقهيــة واســتنباطها -رحمــه االله-ّيهــتم الإمــام الــشافعي 

 .وترتيبها

ُأصل مـا ذهبـت إليـه في الخنثـى أنـه إذا كـان ": -رحمه االله تعالى-قال الشافعي : ًمثلا

�ليه أنه رجل، نكح امرأة ولم ينزل، فنكحه رجل، فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم الأغلب ع ٌ ٌ ًٌ

                                                           
  .٧٥/ ٦الأم :  انظر)١(

 .١٦٣/ ٦الأم :  انظر)٢(

  .١٢٩/ ٦الأم :  انظر)٣(

  .٧٩/ ٦الأم :  انظر)٤(



  

 

)٣٥١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ٌيكن رضاعا يحرم، وهو مثل لبن الرجل؛ لأني قد حكمت لـه أنـه رجـل ُ ُّ وإذا كـان الأغلـب . ً

ّعليه أنه امرأة، فنزل له لبن من نكاحٍ وغير نكاحٍ، فأرضع به صبيا حرم، كما تحرم المـرأة إذ ُ � ٌ ا ٌ

ْأرضعت؛ فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شـاء، فـأيهما نكـح بـه لم أجـز لـه غـيره، ولم  ّ ً ِ ُ

 .)١("أجعله ينكح بالآخر

ًولو أصدقها أمة أو ماشـية، فلـم يـدفعها إليهـا حتـى تناسـلت في يديـه ثـم ": ًوقال أيضا ً

ّطلقها قبل أن يدخل بها، كان لها النتاج كله دونه؛ لأنه نتج في ملك ّ : ُونظـر إلى الماشـية. هـاّّ

فإن كانت بحالها يوم أصدقها إياها وأزيـد، فهـي لهـا، ويرجـع عليهـا بنـصف الماشـية دون 

ًوإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها إياها، كان لها الخيار؛ فـإن شـاءت أخـذت . النتاج

كانـت ًمنه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة، وهكـذا لـو 

َأمة فولدت أو عبيدا فأغلوا ًً")٢(. 

ّفإن دخل بها فلها مهر مثلها كاملا، وإن كان طلقها ولم يدخل بها فلها  …": ًوقال أيضا ً ُ

 .)٣("نصف مهر مثلها

 اا ا :ا ح اإ:  
غريـب  بإظهار وبيان المعـاني والمفـاهيم الـشرعية لل-رحمه االله-ّيهتم الإمام الشافعي 

 .الفقهي

ُولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصـل نكـاحهن؛ إلا ": -رحمه االله-قال : ًمثلا ّ

َبأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة وبأن يخاف العنت، والعنت ََ َ
ٍ ٍ

ّ ُُّ  .)٤("الزنا: ً

ّلها مهر نسائها، فإنما أعني أخواتها وعماتها وبنات : ُومتى قلت": ًوقال أيضا ّ أعمامها؛ ُ

 .)٥("ُّنساء عصبتها، وليس أمها من نسائها

                                                           
  .٩١/ ٦م الأ:  انظر)١(

  .١٤٩/ ٦الأم :  انظر)٢(

  .١٦٥/ ٦الأم :  انظر)٣(

  ٢٤/ ٦الأم :  انظر)٤(

 .١٦٤/ ٦الأم :  انظر)٥(



 

 

)٣٥١٦( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

 ا ت: اا  ا:  
 ببيـان المـصطلحات وتحديـد المـرادات الـشرعية -رحمـه االله-يعتني الإمام الـشافعي 

 .منها؛ من أجل بيانها للناس

أهـل : ّل الكتـاب الـذين يحـل نكـاح حرائـرهموأهـ": -رحمـه االله-قال الشافعي : ًمثلا

 .)١("الكتابين المشهورين؛ التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى دون المجوس

ّالتفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكـاح": ًوقال أيضا ُ أن : َ

ّيتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مه َ َُ  .)٢("رًاَ

ِفكل من زوج رجلا امرأة يلي أمرها بولاية نفـس؛ الأب البكـر أو : الشغار": ًوقال أيضا ِ ٍ َ ً ً ُّّ

ٍالأب وغـيره مــن الأوليــاء لامــرأة، عـلى أن صــداق كــل واحــدة مـنهما بــضع الأخــرى، فهــو  ٍّ ِ

 .)٣("الشغار

ٍكل نكاحٍ كان إلى أجل من : جماع نكاح المتعة المنهي عنه": ًوقال أيضا ُالآجال، قرب ُّ َ

ُأو بعد َ")٤(. 

 دسا اء: اا:  
ّ بإثبـات الحكـم للجزئيـات بعـد تتبـع حالهـا عـلى -رحمـه االله-ّيستدل الإمام الشافعي 

 .ّثبوت الحكم الكلي لتلك الجزئيات

َوإن كان للمزوجة ولـد أو ولـد ولـد، فـلا ولايـة  …": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا ٍ ُ ٌ َّ

َها بحال إلا أن يكونوا عصبة، فتكون لهم الولاية بالعـصبةلهم في َ َ ًَ ألا تـرى أنهـم لا يعقلـون . ٍ

ّعنها ولا ينتسبون من قبلها، إنما قبيلها نسبها من قبل أبيها؟ أو لا ترى أن بني الأم لا يكونون  َ ُ َ
ِ ِ

ُولاة نكاحٍ؟ فـإذا كانـت الولايـة لا تكـون بـالأم إذا انفـردت، فهكـذا ولـدها لا يك ًونـون ولاة َ

 .)٥("لها

                                                           
  .١٧/ ٦الأم :  انظر)١(

 .١٥٧/ ٦الأم :  انظر)٢(

  .١٧٥/ ٦الأم :  انظر)٣(

  .١٨٣/ ٦الأم :  انظر)٤(

 .٦/٣٦الأم :  انظر)٥(



  

 

)٣٥١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ا ا :ل اب اا:  

ُ الوصف المثبت للحكم حتى يقوم الدليل على -رحمه االله-يستصحب الإمام الشافعي  ِ َ

 .خلافه

َولو جهلا حال الشاهدين، وتـصادقا عـلى النكـاح بـشاهدين، ": -رحمه االله-قال : ًمثلا ِ َ

َ أعرف الجرح يوم وقع النكاحجاز النكاح، وكانا على العدل حتى وإذا وقع النكاح ثم أمره . ِ

 .)١("الزوجان بكتمان النكاح والشاهدين، فالنكاح جائز

 ا ا :ا ُ أ  ا م ا:  
ُ بذكر المعـاني والمقاصـد التـي مـن أجلهـا شرعـت -رحمه االله-ّيهتم الإمام الشافعي 

 .الأحكام

ًلا أعلم في أن للولاة أمرا مع المرأة في نفسها شـيئا ": -رحمه االله-قال الشافعي : لاًمث ً ّ

ًجعل لهم أبين من أن لا تزوج إلا كفؤا ُ َُّ َُ")٢(. 

 ا ا : ا ر:  
ً معرفة العلل وربطها بالأحكام وجودا وعدما-رحمه االله-من منهج الإمام الشافعي  ً. 

ومن خرج من الولايـة بأحـد هـذه المعـاني حتـى لا ": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا

ُيكون وليا بحال، فالولي أقرب الناس به ممن يفارق هذه الحال �ُّ
وهذا كمن لم يكن وكمن . ٍ

ِمات، ولا ولاية له ما كان بهذه الحال، فإذا صلحت حاله صار وليا؛ لأن الحال التي منع بها 
ُ �ّ ُ َ ََ َ

 .)٣(" قد ذهبتالولاية

  :ا  ات ا: ا اون
ٍ بضبط فروع فقهية بـ -رحمه االله-يعتني الإمام الشافعي  ٍتحت حكم واحد) كل(ٍ ٍ. 

ٌوكل نكـاحٍ عنـدهم جـائز  …ّوعقد نكاح أهل الذمة": -رحمه االله-قال الشافعي : ًمثلا ُّ

لأمثلة على ذلك كثـيرة، وهنـاك دراسـة في العهـد ، وا)٤("َأجزته إذا صلح ابتداؤه في الإسلام

 .العالي القضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود عنيت بالكليات الفقهية في كتاب الأم

                                                           
  .٥٥/ ٦الأم :  انظر)١(

  .٦/٣٧الأم :  انظر)٢(

  .٣٧/ ٦الأم :  انظر)٣(

 .١٣١/ ٦الأم :  انظر)٤(



 

 

)٣٥١٨( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

  :ا ه وا: ا ادي واون
يهتم الإمام الـشافعي رحمـه االله بـذكر الأشـباه والنظـائر في الفـروع الفقهيـة التـي يـشبه 

ًا بعضا بوجه من وجوه الشبه، مثلابعضه ً: 

وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللـن إلا لمـن جمـع ... ": - رحمه االله -قال الشافعي 

الأمرين مع إيمانهن؛ لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط، كما أباح التـيمم في 

لـيس إمـاء أهـل الكتـاب السفر، والإعواز في الماء، فلم يحلل إلا بأن يجمعهما المتيمم؛ و

 )١(".مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الإيمان

  :ا ل أ اة  ء ا ا: ا ام واون
 في بنـاء الأحكـام الرجـوع إلى أهـل الخـبرة - رحمـه االله -مـن مـنهج الإمـام الـشافعي 

 :ًوالاختصاص، مثلا

وإن كان بها ضنى يرى أهل الخبرة بها أنهـا لا تريـد ... ": - رحمه االله -لشافعي قال ا

وإن كانت قافة فألحقوه بها؛ فهو ولده إلا :... ً، وقال أيضا)٢(النكاح معه؛ لم أر له أن يزوجها

ولو أحبلها الزوج الآخـر بعـد انقطـاع لبنهـا مـن الـزوج الأول، : ً، وقال أيضا)٣(أن ينفيه بلعان

 .)٤(" لبنها؛ سئل النساء عن الوقت الذي يثوب فيه اللبن ويبين الحملفثاب

  :ذ ات ا و : ا ا واون
 إلى الاحتمالات المتوقعة في المسألة التي تطرأ في - رحمه االله -يشير الإمام الشافعي 

ًذهن الدارس، ويناقشها مرجحا أحدها، مثلا ً: 

فـإن قيــل يحتمـل أن يكـون لــئلا يـزوج إلا نكاحــا  ....": - رحمــه االله -شافعي قـال الـ

صحيحا قيل قد يحتمل ذلك أيضا ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غـير نكـاح صـحيح لم 

يجز كان هذا ضعيفا لا يشبه أن يكون له جعل للولاة معها أمر فأما الصداق فهي أولى به من 

نى له أولى به من أن لا يزوج إلا كفؤا بـل لا أحـسبه يحتمـل أن الولاة ولو وهبته جاز ولا مع

ٌيكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفؤا
ِ

ُ")٥(. 

                                                           
 .١٥/ ٦الأم :  انظر)١(

  .٦/٥٠الأم :  انظر)٢(

 .٦/٥٢الأم :  انظر)٣(

 .٦/٨١الأم :  انظر)٤(

  .٦/٣٨الأم :  انظر)٥(



  

 

)٣٥١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  -:اة ا امم  ء ا ا: ا اا واون

ًا سـببا في بنـاء الأحكـام  بـالأمور الإنـسانية وجعلهـ- رحمـه االله -يهتم الإمام الشافعي 

 :ًالشرعية، مثلا

وهكذا الأمة إذا ولدت، فنقصتها الولادة، فاختار أخذ ... ": - رحمه االله - قال الشافعي 

نصفها ناقصة؛ لا يختلفـان في شيء إلا أن أولاد الأمـة إن كـانوا معهـا صـغارا رجـع بنـصف 

ها فيه؛ لأني لا أجبره في يومه على قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها في اليوم الذي يستخدم

ًأن ترضع مملوكا غيره، ولا تحضنه؛ فتشتغل به عن خدمته، ولا أمنع المولود الرضاع فأضر 

 .)١("به فلذلك لم أجعل له إلا نصف قيمتها

  :اة أال اس  ء ا ا: ا ا واون
 أعراف وأحوال الناس عنـد بنـاء الأحكـام الفقهيـة، -رحمه االله-يراعي الإمام الشافعي 

 :ًمثلا

َّوأعني مهر نساء بلدها؛ لأن مهـور البلـدان تختلـف، ... ": - رحمه االله -قال الشافعي 

وأعني مهر من هو في مثل شبابها وعقلها وأدبها؛ لأن المهـور تختلـف بالـشباب، والهيئـة، 

لمهور تختلف باليسر؛ وأعني مهر من هـو والعقل، وأعني مهر من هو في مثل يسرها، لأن ا

في جمالها لأن المهور تختلف بـالجمال؛ وأعنـي مهـر مـن هـو في صراحتهـا لأن المهـور 

ًتختلــف بالــصراحة والهجنــة، وبكــرا كانــت أو ثيبــا؛ لأن المهــور تختلــف في الأبكــار  ً

 .)٢("والثيبات

  : ا وا  : ا ادس واون
في منهجه العلمي في  �، ويظهر جليا-رحمه االله-هذا المنهج مبثوث في كتب الشافعي 

 :ًكتاب الأم، مثلا

ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى االله عليه وسلم ... ": - رحمه االله -قال الشافعي 

: ًأيـضاوقـال  ،)٣("...ٍوإن كثروا، ولا في قياس، فـلا شيء في قولـه إلا طاعـة االله بالتـسليم لـه

                                                           
  .٦/١٤٧الأم :  انظر)١(

  .٦/١٦٥الأم :  انظر)٢(

  .٦/١٥٨الأم : انظر )٣(



 

 

)٣٥٢٠( ا  ا ا ا   )اء و )اراب ا ح إب ا    

إذا لم ينه رسول االله صلى االله عليه وسـلم -فأجزنا ما أجاز االله عز وجل، وما كان في معناه "

، ورددنا ما نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان هذا الواجب -منه عن شيء علمناه

 .)١("علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل عن االله جل وعلا شيئا علمنا غيره

                                                           
  .٦/١٧٩الأم : انظر )١(



  

 

)٣٥٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

  

 تاوا: 
أو :ا:  

ٍ بما أكرمه االله به من علم وفقـه وفهـم واسـع وذكـاء -رحمه االله- أن الإمام الشافعي -١ ٍٍ ٍ ٍ

ُنادر، قدم للأمة الإسلامية عطاء كريما، وبذل جهودا عظيمة، ويعد  ً ً ً ّ ً مدرسة ومسيرة -ّ بحق -ٍ ً

ًعلمية راشدة ً ّ. 

ِ بنفسه تدوين فقهه وعلمه فيه، بخلاف غيره من ّتولى الإمام الشافعي) الأم( أن كتاب -٢ َ

ِالأئمة، وهو بهذا يؤسس لمنهجه وفقهه منذ البداية ويضع لبناته بنفسه ّ. 

ُ ثناء وإطراء العلماء له يدل على علو قدره، وعظم شأنه، ومنزلته الرفيعة، ومـا جعـل -٣ َّ ِّ
ُ

 .له من القبول

ُ تجلية وإظهار معالم منهج البحث الفقهي ل-٤ دى أحـد أكـبر أعـلام الفقـه الإسـلامي، ُ

 ).الأم(وهو الإمام الشافعي، من خلال كتابه 

ًم :تا:  

ً العناية بالدراسات المتعلقة بالمذاهب الفقهية، خاصة في مجـال المنـاهج البحثيـة -١ ّّ

 .الفقهية

ــة -٢ ــة الفقهي ــاهج البحثي ــة بالمن ــات المتعلق ــذه الدراس ــة ه ّ ضرورة اســتخراج وطباع

ٍنشرها؛ لما فيها من علم جم ومعارف وفقه واسع، وتقرير تدريسها في الكليات الشرعيةو ٍٍ
ٍّ. 

 عقد المؤتمرات والندوات العلمية في رحاب الجامعات؛ للتعريف بهـؤلاء الأئمـة -٣

 .ّالأعلام، وإثراء النقاش العلمي البناء على جهودهم وإرثهم المجيد

سن توفيقـه وعظـيم امتنانـه، وأسـأله أن يرزقنـي ُأحمـد االله تعـالى عـلى حـ: وفي الختـام

ًالإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن 

َّتقصيري وتفريطي وغفلتي، وأن يمن علي وعلى سائر المسلمين بالهدى والتوفيق والسداد،  ّ

ِّوالعزة والرفعة والتمكين في جميع الأمور والمجالات ّ ٌ إنه جواد كريم.ِ ّ. 
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ا ا : بل اا ٣٥١٧..................................................................:ا  

ا ا : ا م ا  أ ُ ٣٥١٧.............................................:ا  

ا ا : ر ا :.........................................................................٣٥١٧  

ون اا: ا  تا ٣٥١٧...............................................................:ا  

دي اون اوا: ا ه ٣٥١٨..........................................................:وا  

ا مون اوا: ل ا ة أا  ء ا ٣٥١٨...................................:ا  

ا ون اوا: ذ تا ا و :............................................٣٥١٨  

ا اون اة :واا ا مما  ء ا ٣٥١٩.................................-:ا  



  

 

)٣٥٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا ونوا: ةا الس أا  ء ا ٣٥١٩.....................................:ا  

دس اون اوا:  ا وا  :............................................٣٥١٩  

وا تا:..................................................................................................٣٥٢١  

أو: ٣٥٢١.....................................................................................................:ا  

ًم: ت٣٥٢١.................................................................................................:ا  

  ٣٥٢٢.............................................................................................:ااس ادر و

REFERENCES:..................................................................................................٣٥٢٤  

  ٣٥٢٦............................................................................................س ات
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